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مجيب جيهون..
كاتب ذهبي في العصر الرقمي

ومضات - حوار: عبد الله ميزر
مجيـــب جيهـــون كاتـــب هنـــدي مقيـــم فـــي الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة. يمتـــد شـــغفه 
إلـــى أبعـــد مـــن عالـــم العـــادات. يحـــاول إلهـــام قرائـــه عبـــر رحلاتـــه فـــي ثقافـــات العالـــم، 
وروحانيـــات العشـــق واكتشـــاف الـــذات. يعشـــق جيهـــون الســـفر إلـــى مهـــد الحضـــارات 
القديمـــة فـــي أجـــزاء مختلفـــة مـــن العالـــم، ويســـتمدّ منهـــا مـــا يحـــث علـــى التكاتـــف 
ــاء  ــاء بالتنـــوع، وأهميـــة إرسـ والتســـامح البشـــري، مؤكـــداً فـــي كتاباتـــه أهميـــة الاحتفـ

الســـلام العالمـــي، معارضـــاً الحـــروب بكافـــة أشـــكالها. 

المــرأة  تمكيــن  فــي  كبيــر  بنشــاط  يتســم 
وتعزيــز قطــاع التعليــم مــن خــال مشــاركاته فــي 
ــب  ــد مــن الكت ــه العدي ــات. ل المؤتمــرات والفعالي
المنشــورة باللغــة الإنجليزيــة مــن أبرزهــا: »مهمــة 
الحكيــم«  »شــعارات   ،)2010( الديــن«  نظــام 
  ،)2017( والشــهداء«  و»الأمهــات   ،)2017(
و»النســيم البــارد مــن الهنــد« )2018(، وغيرهــا. 
رحاتــه  حــول  معــه  حــواراً  "ومضــات"  أجــرت 

التالــي:  فــكان  وعوالمــه الأدبيــة والشــعرية، 
* فــي عنــوان كتابــك الأخيــر »النســيم البــارد 
باللغــة  "الهنــد"  كلمــة  اســتخدمت  الهنــد«،  مــن 
العربيــة. مــاذا تقصــد بهــذا الاســتخدام؟ مــاذا كان 

هدفــك أو رســالتك؟
قــول  إلــى  الكامــل  العنــوان  يشــير  أولاً، 

يدعو في أعماله إلى تمكين المرأة ووقف الحروب

ثانيــاً،  الكريــم.  الرســول  إلــى  منســوب 
اســم الهنــد هــو فــي حــد ذاتــه الشــكل 
الإنجليــزي للكلمــة الأصليــة »هنــد« 
يســتخدمها  التــي  »الســند«،  أو 
العــرب والأوروبيــون للإشــارة إلــى 
المنطقــة التــي يســكنها أشــخاص 

خــارج نهــر الســند. وبالتالــي، فــإن الهنــد 
مدينــة للعالــم العربــي لاســمها ذاتــه.

إلــى جانــب ذلــك، كانــت »الهنــد« معروفــة 
ــى  ــي، حت ــم العرب ــع أنحــاء العال شــعبياً فــي جمي
الخشــب  أن  المؤرخــون  ذكــر  الإســام.  قبــل 
الهنــدي كان يســتخدم فــي إعــادة بنــاء الكعبــة، 
كمــا أن زي رقصــة »كاثكالــي« الشــعبية فــي ولايــة 
كيــرلا متأثــر ببعــض الأزيــاء التراثيــة فــي العالــم 
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العربــي. ويمكننــي أن أضيــف أن تاريــخ وثقافــة واقتصــاد 
ولايــة كيــرلا فــي جنــوب الهنــد شــهد تأثــراً كبيــراً بالعالــم 
العربــي. لقــد كنــت مراقبــاً شــغوفاً للعاقــات الهنديــة 
العربيــة، لدرجــة أننــي ســميت ابنــي الثانــي، مهنّــد، وهــو 
ــه،  ــد بصناعت ــذي اشــتهرت الهن ــع ال ــي الســيف الام يعن
ثابــت  بــن  حســان  الصحابــي  اســتخدمه  تشــبيه  وهــو 
ــوح كمــا لاح  ــه وســلم )يل ــى الله علي لوصــف الرســول صل

ــد(. الصقيــل المهنـ
الهنــد: خطــاب  مــن  البــارد  »النســيم  كتــاب  يقــدّم 
مــن  روحيــة  وليمــة  الهنديــة«  الأصالــة  عــن  روحــيّ 
علــى  بشــدة  الكتــاب  يعتمــد  والصــور.  الاســتعارات 
الأشــخاص والأماكــن والأحــداث التاريخيــة فــي ولايــة 
كيــرلا. ويمكننــي القــول بأنــه كجــزء مــن النزعــة اليمينيــة 
المتطرفــة الصاعــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم، تشــهد 
ــي  ــة الت ــة الأغلبي ــة أحادي ــي الثقاف ــرة ف ــد أيضــاً طف الهن
تضــر بــروح النســيج التعــددي والعلمانــي فــي الهنــد. فقــد 
واجهــت الأقليــات فــي البــاد هجمــات غيــر مســبوقة مــن 

والإقصــاء. التعصــب 
الثقافــات  متعــدد  كمــاذ  بالهنــد  كتابــي  يحتفــي 
للتنــوع والتســامح، معتمــداً فيــه علــى ســرد روحــي يذكرنــا 
ــروى  ــا ت ــة فــي العصــور الوســطى. والقصــة كله بالصوفي
فــي الخلفيــة الثقافيــة العربيــة لإمــارة الشــارقة، حيــث 

عشــت طــوال حياتــي.  
فــي  تتناولهــا  التــي  الموضوعــات  أهــم  هــي  مــا   *
كل  فــي  معينــة  شــعرية  بصيغــة  تلتــزم  هــل  قصائــدك؟ 

ديــوان؟
- كثيــراً مــا أكتــب قصائــد عــن الحــب الرومانســي 

والإلهــي. بشــكل صريــح، لا يمكننــي التفكيــر فــي »حــب« 
غيــر مســتوحىً مــن الإلــه، ســواء كان ذلــك بيــن العشــاق أو 
الوالديــن والطفــل أو بيــن معلــم وتلميــذ؛ لأننــي أعتقــد أن 
الكائــن البشــري هــو كائــن روحــي بشــكل أساســي، علــى 
عكــس المخلوقــات الأخــرى فــي الكــون. علــى الرغــم مــن 
أن الشــعر هــو فــورة شــخصية للمشــاعر الذاتيــة، إلا أن 
هنــاك بعــض القضايــا المعاصــرة التــي تثيــر غرائــزي 
الحــروب  مثــل  لقصائــدي  محفــزاً  وتكــون  الشــعرية 
ــاد  ــن الجنســين، اضطه والصراعــات، عــدم المســاواة بي
الإيمــان.  علــى  الشــعبي  الطابــع  إضفــاء  الضعفــاء، 
موقعــي  فــي  دواوينــي  القــراء، صنَّفــت  علــى  للتســهيل 
أو  صوفيــة  إلــى   ،)www.jaihoon.com( الإلكترونــي 
مســتقلة أو رومانســية. مجموعاتــي الشــعرية مرتبطــة 
بالطبيعــة فــي عمومهــا، وكانــت مواضيــع مثــل العاقــة 
الروحيــة والحــرب والمــرأة والحــب النبــوي تغلــب علــى 

قصائــدي الســابقة.
لا  مســافر  إنــك  الإلكترونــي  موقعــك  فــي  تقــول   *
الــذي  مــا  نهايــة.  دون  مــن  ومستكشــف  الكلــل  يعــرف 

لقرائــك؟ وتمنحــه  رحلاتــك  مــن  تســتفيده 
بالتالــي،  الســكون،  أن  وأجــد  فضيلــة.  الســفر   -
خطيئــة. لطالمــا كنــت مؤمنــاً كثيــراً بفلســفة الترحــال 
هــذه. تمُكّننــا الرحــات مــن الحصــول علــى رؤيــة جديــدة 
تمامــاً، وتعــزّز إيماننــا، وفــي بعــض الأحيــان، تصحّح بعض 
مفاهيمنــا الخاطئــة. لأســباب شــعرية، أجــد أن الســفر 
إلــى الأماكــن التاريخيــة والبدويــة أكثــر إثــارة مــن الأماكــن 
الســياحية التقليديــة. يعــدّ الاطــاع علــى تنــوع الظــروف 
المعيشــية البشــرية أكبــر فائــدة يمكــن أن نجنيهــا مــن 
ــرة  ــة شــخصيات مثي الســفر، يســهل الســفر أيضــاً مقابل
لاهتمــام. أحــاول غالبــاً مشــاركة تجاربــي بشــكل مكتــوب 
ومصــوّر مــع القــراء عبــر موقعــي الإلكترونــي. فــي بعــض 
الأحيــان، تتحــوّل ماحظاتــي إلــى كتــب )معظمهــا بنــاءً 
علــى طلــب القــراء( علــى ســبيل المثــال، كتابــي "مهمــة 
ــر  ــة عب ــي خــال رحل ــى تغريدات ــم عل ــن" القائ نظــام الدي
شــمال الهنــد والــذي تــم الترحيــب بــه باعتبــاره الأول مــن 

نوعــه فــي العالــم. 
»المحاربيــن  ضمــن  هنديــة  مطبوعــة  صنّفتــك   *

التصنيــف؟ هــذا  ســبب  مــا  الذهبييــن«؟ 
الشــخصيات  مــن  العديــد  المطبوعــة  قدّمــت   -
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الوطنيــة والدوليــة مــن بينهــم السياســي والكاتــب بــراكاش 
ــد المهنــدس الرئيــس لدســتور  ــدكار، حفي ياشــوانت أمبي
الناشــطة  أيضــاً  المشــاركين  بيــن  مــن  وكان  الهنــد. 
ــا  ــف القضاي ــي مختل ــل ف ــي تعم ــة الت ــة الهندي الاجتماعي
السياســية والاقتصاديــة الحاســمة ميدهــا باتــكار، وكذلك 
يعمــل  الــذي  الأميركــي  الفيتنامــي  المصــور  أوت  نيــك 
لصالــح وكالــة أسوشــيتيد بريــس. ربمــا تــم ترشــيحي إلــى 
القائمــة بســبب نشــاطي فــي حقــل التنميــة الشــخصية 

وتمكيــن المجتمــع.
حــول  المؤتمــرات  خــلال  مشــاركاتك  فــي  تركــز   *
تمكيــن المــرأة والتعليــم؟ لمــاذا يجذبــك هــذان الحقــلان 

مــن غيرهمــا؟ أكثــر 
الحاليــة  الأجيــال  مرشــدات  هــن  النســاء   -
والمســتقبلية. تعليــم المــرأة وتمكينهــا ضروريــان لبنــاء 
الإمــارات  مزدهــرة.  أمــة  وبالتالــي  صحــي،  مجتمــع 
مثــال ســاطع وحديــث علــى هــذا النمــوذج الناجــح؛ وتعــد 
للمفكريــن  خصبــة  أرضــاً  فيهــا  التعليميــة  الجامعــات 
وقــادة الغــد. أحيانــاً أشــارك بعــض أفــكاري لاســتدعاء 

الإبداعــي. والعمــل  النقــدي  التفكيــر 
* كيــف تجــد الترجمــة بيــن الهنديــة والعربيــة فــي 
الإمــارات؟ هــل لديــك مقترحــات ثقافيــة محــددة بشــكل 
عــام لتحســين العلاقــة بيــن الثقافــة العربيــة والهنديــة؟

روح  الترجمــات  تنقــل  أن  يمكــن  أنــه لا  أعتقــد   -
أظهــر  وكمــا  ذلــك،  ومــع  بالكامــل.  الأصليــة  الثقافــة 
التاريــخ الأدبــي، فــإن الترجمــات كانــت مفيــدة فــي خلــق 
آداب عالميــة. العاقــة بيــن الهنــد والإمــارات العربيــة 
هنــاك  ذلــك،  ومــع  بطبيعتهــا.  اقتصاديــة  المتحــدة 
الرغــم مــن أن  جوانــب أخــرى، تكتســب زخمــاً. علــى 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مرتبطــة بشــكل جميــل 
ــدة  ــد هــي موطــن لع ــة، إلا أن الهن ــة الرائع ــة العربي باللغ
لغــات ولهجــات. فــي الآونــة الأخيــرة، كان هنــاك العديــد 
المســتمر  الفكــري  التبــادل  تعكــس  التــي  الكتــب  مــن 
بيــن البلديــن. أقتــرح أن يعقــد البلــدان أيضــاً جلســات 
مشــتركة لمناقشــة الأدب والثقافــة. تتمثــل الاســتراتيجية 
الأخــرى للتبــادل الثقافــي فــي إقامــة الفعاليــات الثقافيــة 
المشــتركة. كمــا ســتصبح برامــج تبــادل الطــاب حافــزاً 

ــي هــذا الاتجــاه. آخــر ف
مــع  مشــاركته  يمكــن  كبيــر  إماراتــي  إرث  هنــاك 
العالــم، إلــى جانــب معجزاتهــا الاقتصاديــة المزدهــرة. 
أجــد أن التســامح والأمــن همــا أعظــم النعــم لهــذا البلــد 
المدهــش. مــع وجــود أكثــر مــن 200 جنســية مــن ديانــات 
مختلفــة تعيــش بســام فــي دولــة واحــدة، تعــد الإمــارات 
ــادة. يســتحق  ــاح بشــكل خــارق للع ــة لانفت ــة عالمي أيقون
قيادتهــم  علــى  والامتنــان  الحقيقــي  الثنــاء  حكامهــا 
البصيــرة. أتذكــر ذات مــرة أكاديميــاً هنديــاً ذا معرفــة 
متعمقــة يقتــرح عقــد مؤتمــر للتــداول حــول اســتراتيجية 
الإدارة والقيــادة المثاليــة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 

ــي. ــم دب ــوزراء حاك ال
* ما هي أعمالك القادمة؟

- أنــا لســت مؤلفــاً يكتــب وفــق حســابات وتواريــخ 
قــرارات  نتيجــة  الســابقة ظهــرت  كتبــي  بعــض  معينــة. 
فوريــة. ومــع ذلــك، أعمــل بيــن الوقــت والآخــر فــي ســيرة 
سياســية. قــد أحــاول كتابــة »رحلــة عالميــة« بنــاءً علــى 
رحاتــي إلــى الثقافــات الأخــرى فــي جميــع أنحــاء العالــم.


